جورج نجيب خليل       

                          إعداد: رقيد زيدان 
لمحة عن حياته: 


ولد الشاعر جورج نجيب خليل في عبِلّين عام 1932 درس في ابتدائية القرية وشفا عمرو، وفي ثانوية صفد عمل معلماً منذ سنة 1984م حتى سنة 1994، عمل رئيساً للنادي الأرثوذكسي في عبلين 1953-1968م ورئيساً للمجلس المحلي في قريته، وساهم في كثير من اللجان والهيئات التي أقيمت في القرية وذات العلاقة بعمران القرية وثقافة أبنائها.من مؤسسي رابطة الكتاب العرب وسكرتيرها. وهو أول من نشر ديوان شعر باللغة العربية في إسرائيل.


أصدر مجلة الرسالة، عام 1980م، وصدرت في فترات متقطعة إلى أن توقفت عن الصدور،  توفي سنة 2001 . 



مؤلفات الأديب الشاعر جورج نجيب خليل 
1- ورد وقتاد، شعر 1953.

2- على الرصيف، شعر 1957. 
3- من حقل الحياة، مقالات أدبية  واجتماعيّة، 1959. 
4- انطباعات مطوّلة شعريّة، 1964م.
5- بلادي، مطوّلة شعرية، 1966م
6- الشعر العربي في خدمة السلام، دراسة، 1967م.
7- خوري عبلين، سيرة كاهن، 1969م.
8- سطر يا قلم، مقالات أدبية  اجتماعية، 1971م.
9- لهب الحنين، شعر، 1971م. 
10- من على منابر قريتي، شعر، 1976م. 
11-  دموع لا تجف، شعر، 1978م.
12-  قوافل الحيارى، شعر، 1979م.
13-  بؤساء، مسرحية نثرية، 1980م.
14-  فليخجل التاريخ، شعر، 1981م.
15-  راسخون، شعر، 1983م.
16-  حضارة الكلمة، أبحاث أدبية، 1986.
17-  الموءودة، شعر، 1990م.
18-  ألحان الطالب، مجموعة أناشيد مدرسيّة.
19-  ميادين القواعد العربيّة، للصف الخامس. 
20-  ميادين القواعد العربيّة، للصف السادس.
21-  أعلام السنابل، تراجم وأدباء، 1977م.
مؤلفات لجورج نجيب خليل لم تنشر.

1- أمجاد، مطوّلة شعريّة.

2- نشيد العودة، مطوّلة شعريّة.
3- الدر النظيم في القرآن الكريم، دراسة
4- في ساعات التجلي، خواطر. 
5- الشعر فن وأدب، بحث.
6- نفثات من القلب، خواطر.
7- فصول في علم العروض، كتاب تدريس.
8- أشعار باسمة، مجموعة شعرية. 
9- دموع الوفاء، مجموعة من المراثي الشعريّة. 
10-  مختارات من شعر جورج نجيب خليل. 
11-  تطوّر العزل في الشعر العربي، دراسة.
12-  حكاية الأزل، ملحمة شعريّة. 
13-  عبلين جوهرة الجليل.
نشاطاته:

· ترأس نادي الشباب الأرثوكسي في عبلين بين السنوات 1953- 1968م دون انقطاع، وكان يتم انتخابه كل سنة بالإجماع.
· كان المرحوم عضواً فعّالاً في لجنة وقف الروم الأرثوذكس، وقد شارك في العمل على  إبعاد الشارع الرئيسي عن الأرض التي تعود ملكيتها لوقف الطائفة. 
· كان من المساهمين في إيصال الشارع المؤدي إلى القرية عام 1957م وتعبيده.
· ساهم في كثير من اللجان والهيئات التي أقيمت في القرية وذات العلاقة بعمران القرية وثقافة أبنائها، كذلك ساهم في بعض الهيئات في مجالات الأدب والفكر والاجتماع على صعيد قطري.
· كان من مؤسسي رابطة الكتاب العرب وسكرتيرها (18/4/1974م).
· ساهم في نشاطات إذاعية وتلفزيونية.
· ترأس العديد من لجان التحكيم الأدبيّة الفنيّة- كلجان اختيار الكلمات والأداء في مهرجان طمرة السنوي للأغاني.  
· على مر عشرات السنين، كان يقوم بتدقيق الكتب التي تصدر عن وزارة المعارف بالعربيّة، وكذلك الكتب الصادرة عن الجامعات في البلاد، شارك في الكتابة والتحرير في الدوريات التالية:
· المجتمع (التي كان يصدرها الشاعر ميشيل حدّاد) حقيقة الأمر، اليوم، المرصاد، الوسيط، الجديد، الرابطة، السلام والخير، الأخبار، الرائد، الإخاء، الأنباء، الإتحاد، صدى التربية، الجامعة، مشاوير، النجاح، الفجر(شارك في تحرير هذه المجلة جنباً إلى جنب مع الشاعر المرحوم رائد حسين)، وترأس تحرير مجلة الشرق (1991-1993).
· كتب عدة مقالات حول العروض ومبنى القصيدة العربية عبر العصور.
· ألقى العديد من المحاضرات والقصائد في طول البلاد وعرضها في مناسبات شتى، وكذلك في خارج البلاد.
· بادر إلى إقامة فرق مسرحية في عبلين مع المرحوم "عزت خليل".
· كان من المهتمين بالأغنية والأنشودة المحليتين. 
· شارك في استقبال الوفد الفلسطيني في مؤتمر السلام إبّان زيارته لعبلين، وتلا قصيدته الوطنية مُنهيًا إياها بهذين البيتين: 
حكايتي في قليل القول أوجزها
لا أبتغي العيش إلا في ربى وطني

وفي فلسطين إيماني  ومعتقدي
وفي سواها  أرى الإيمان  من وثن 

· اهتم شديد الاهتمام بجمع كثير من المعلومات المتعلقة بعبلين وتدوينها والحفاظ عليها، كمناسبات الولادة والوفاة والحصاد والخطوبة والزواج، وتسجيل أراضي البلدة. 
· ترأس مجلس عبلين المحلي في الفترة 5/4/1969- 5/4/1971م وعمل جاهداً في عدد من المشاريع لخدمة عبلين، منها إدخال الكهرباء إليها، وتأسيس المدرسة الثانوية (1969م). 
صفات جورج نجيب خليل


كانت لديه عدة صفات متناقضة، فكان يأنس بالوحدة والعزلة مكبًّا على القراءة والتحصيل العلمي من كل مصدر يقع تحت يده.

كان جورج نجيب خليل فاضلاً كريماً محبًّا للآخرين، كان صديقاً وفياً أميناً مخلصاً، عرفناه إنساناً عصامياً، متواضعاً، خلوقاً، طيب القلب.


لم يختر العيش في برج عاجي، بل اختار العيش الشعبي البسيط بين الناس، ومع الناس الذين أحبهم وأحبوه، كانت معادلته في الحياة احترام مشاعر الآخرين والتعامل الإنساني مع كل من عرفه.


كان معطاءً إلى أبعد الحدود.


كان جزءًا أساسياً وركناً من أركان حقل اللغة العربيّة بجميع فروعها، حيث وضع مداميك في صرح هذه اللغة، وقد كان الأسد الرابض وراء قواعد وعروض اللغة العربية كسب محبه وصداقه واحترام الجميع بهدوئه وتواضعه واستقامته ومبدئيته، ولم يغير مبادئه حتى في أصعب الأوقات.


كان بمثابة كنز قديم وموسوعة إنسانية وغنية في كل مجال، كان إنساناً متسامحاً يدعو للمحبة والتآخي بعيداً عن التعصب الديني أو القومي.


وكان الأستاذ جورج على الصعيد الشخصي، في حياته الأسرية متفائلاً مؤمناً، بالرغم من أنه لم يرزق البنين مدة 17 عاماً من زواجه، وقد استجاب الله له، وحقق له الآمال فرزق ابنته البكر طروب عام 1976م 


كان يعامل طلابه بمحبة وإخلاص وأمانة وعطف، وتميز عمله بالإخلاص والأمانه، ولا يبني شخصيته على العنجهية والعبوس وكان يأخذ طلابه برفق وتأن .

مقتطفات من مقالة كتبها الدكتور محمود أيوفنة مفتش اللغة العربية في وزارة المعارف تحت عنوان: وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر.


بدأنا نستشيره في الكثير من الشؤون اللغوية والأدبيّة، وأصبح تدريجياً "عنواناً" لنا في كل ما يتعلق بتنقيح المناهج الدراسية وطباعتها، وبالفعل كان المدقق اللغوي لمنهج الأدب العربي للمرحلة الثانوية الذي صدر عام 1981م وتمضي السنون وتترسخ علاقتي بالأستاذ جورج إذ لمستُ حرصه على لغة الأجداد وسعيه الدؤوب لإعلاء شأنها والنهوض بها.


في بداية الثمانينات انضم إلينا كأحد أعضاء اللجنة والطاقم الذين كُلفوا بإعداد منهج جديد في الأدب العربي للمرحلة الإعدادية كُنا نعقد الجلسات في جامعة حيفا  في أجواء ودية دافئة نتبادل الآراء ونتناقش في مضامين المنهج وأهدافه وأقسامه وكيفية تطبيقه في المستقبل، وتكللت مساعينا بالنجاح فصدر المنهج الجديد. وصدرت كتب "المختار" الثلاثة وصدر كذلك كتاب "المرشد" للمعلم في تدريس الأدب العربي للمرحلة الإعدادية واستمرت لقاءاتنا في العديد من الندوات والمؤتمرات والمناسبات التي تمحورت حول اللغة العربيّة والأدب العربي.  


وتجلّى إنساناً متفائلاً مؤمناً... آمن بشعبه وأمته وعبّرعن هذا الإيمان بما نشر من شعر ونثر، مظهراً اعتزازه بهذا الشعب العريق الأبي الذي سيعود ليتبوأ مكانته على مسرح التاريخ مستمداً من الماضي التليد المجيد أسباب الحياة والتجدد والإنطلاق. 


وبعد إقامة مركز أدب الأطفال العربي في حيفا عام 1995م صرتُ التقي بالأستاذ جورج في اللقاءات والمؤتمرات التي نظمها هذا المركز، وكانت له إسهاماته في فعاليات المركز وفي تنقيح عدد من كتب الأطفال التي أصدرها المركز.

مقتطفات من لقاء مع الشاعر جورج نجيب خليل

حاوره الدكتور محمود عباسي والأستاذ إدوار كركبي

س-
 الصحافة الأدبية... دورك في تطوير هذه الصحافة، هل هناك تقهقر في هذا المجال؟

ج- لقد ساهمت في معظم الزوايا الأدبيّة التي عرفتها صحافتنا المحليّة بالقصائد والمقالات الأدبيّة والنقدية وما إلى ذلك، لا سيما مجلة "الفجر" ومجلة "مشاوير المحتجبتين" أمّا في السنوات الأخيرة التي أصبح فيها عدد       "الأدباء" يكاد يساوى عدد سكان العالم، فلم يعد بوسعي إلا أن أقول "إنّا لله وإنا إليه راجعون".  

س-
 مناهج الأدبي العربي... هل طرأ عليها جديد؟

     هل تفي بما يتطلبه الواقع وتفضي بنا إلى خلق الجيل الواعي؟

ج- قصة المناهج أطول من خط الاستواء، وهذا لا ينطبق على موضوع دون الآخر، ولكم سمعنا من التذمرات جرّاء الغبن اللاحق بطلابنا في شتى ميادين المعرفة، وبخصوص مناهج تعليم الأدب العربي، هنالك عدة علامات استفهام ترتسم أمامنا وأظنكم تذكرون تزمت المسؤولين وإصرارهم على رفض قطعة أدبية معينة، لا شتى إلاّ لكونها من إنتاج فلان من الناس، أو لأن كاتبها يسكب فيها حنينه الصادق إلى وطنه، وكأن الحنين جناية كبيرة، والنموذج على ذلك قصيدة "أرض أجدادي" للشاعر اللبناني المهجري "حليم دموس" التي فرض عليها الحرمان طيلة أربعين سنة إلى أن قُدر لي أن أكون عضواً في لجنة مناهج اللغة العربية للمدارس الإعدادية فاقترحتُ إدخالها في كتاب "المختار" للصف السابع" فلم تكن هنالكَ معارضة من المسؤولين أنفسهم الذين رفضوها في السابق، ولا أعتقد أن أيّ اختيار للمواد التي تدخل ضمن المناهج يمكن أن يحقق العدالة المطلقة فالقطع محدودة العدد، ولا يمكن أن تغطي كافة العصور الأدبية وكافة الألوان الأدبية وكافة الألوان الأدبية و الفكرية. 
س-
 يخيّل إلينا أن مجموعتكَ الشعريَّة الأولى "ورد" وكذلك مجموعتك الثانية "على الرصيف" تزخران بروح تشاؤمية مع إنكَ كنت في ربيع عمرك، فقد كنت عند صدور الأولى في العشرين، وعند صدور الثانية في الخامسة والعشرين، فماذا وراء هذا التشاؤم؟

ج- ولكنني أحمد الله أن هذا التشاؤم لم يصل إلى درجة اليأس وإلا لماكنتُ أواصل إصدار الكتب- وعلى نفقتي الخاصة- غير أن أصدقائي في العمل يقولون عكس ذلك. فتراهم يتحلقون حولي لسماع آخر نكته أو للإسترشاد برأيي في أمور مستقبلية! وكثيراً ما كنت أنصحهم بأن يعملوا بعكس رأيي، خوفاً من السقوط في الهاوية، والإرتطام في الحفر العميقة التي تملأ "طريق الالآم". 
س-
 لقد قضيتَ حياتكَ معلماً تؤدي رسالة قال عنها شوقي ما قال... وعارضه ابراهيم طوقان بقصيدته المعروفة، فماذا تقول انت؟ 
ج- لقد كتبت قصيدة طويلة لتهنئته المعلم في عيده ألقيت في عدة احتفالات بهذه المناسبة، وكانت كتابتها بتاريخ  30/5/1982م بعد أن بقيت قصيدة شوقي يتيمة في الميدان لمدة نصف قرن، وقد نشرت قصيدتي في ديواني "راسخون" الصادر 1983. 

س-
 لقد ترأستَ منصب رئيس المجلس المحلي في عبلين بين عامي -1969-1971م كيف يستطيع الشاعرأن يدير سلطة محليّة مع إشكالياتها الكثيرة؟ هل كان ذلك على حساب الشعر؟ 

ج- في البداية أريد أن أضيف أنني تسلمت رئاسة المجلس ولم أترك عملي مدرساً بوظيفة كاملة (30 حصة أسبوعية) كما أنني نقلت من قريتي إلى شفا عمرو للعمل في المدرسة الرسميّة "ج" وكان بين هذه الالتزامات المتعددة والحساسة ولكن الذي ضايقني هو نقلي من بلدي إلى مكان آخر في فترة كنت فيها بحاجة إلى الاستقرار والهدوء، وبالمناسبة صدر لي كتابان إبان وجودي في رئاسة المجلس المحلي. 

في رثاء الشاعر جورج نجيب خليل




حنــا إبراهيـم

صديق العمر  يا رمـز الوفـاء 

يعز عليّ ذكــرك في رثاء

نشأت على  التواضع والتعالـي

عن الدنيا  وأسبـاب الثـراء

وكنـت  معلمـاً ربيـت نشـأ

على الخلق العظيم والإنتمـاء

تخذت الخطة  الوسطى  سبيـلا 

بغير تشنــج وبلا انحنـاء

أعود اليوم من  سفـر أعـزّي

بفقـد ثلاثـة من أصدقـائي
 

وقبلك غـادر  الدنيـا هشـام

وصاحبنـا القديـم أبو لواء

وكنت اخترت من حكم الوصايا

مجالســة الرجال الأذكياء
 
فأغشى  السوق كي ألقاه فيـما

يؤم السوق  نـاس للشـراء

ونجلس فترة في الظل نحيـي

الحديث ولا نمل من الثـواء

وانهل من معيـن مثل صـاد

ثلاثا اسعفوه  بكـوب مـاء

أبيـت اللعـن يا خـلا وفيـا

على علاته جـزل العطـاء

ويا نور  الثقافـة شـع دفئـا

على الندماء  أيـام الشتـاء

وبردا في هواجرهـا سلامـا

وروحـا للمـودة والنقـاء


ولم تبخـل على أحـد بشـيء

فكيف يضن شعبك بالثنـاء


لقد غادرتنا والسـاح  مـلأى

بأسباب التعاسـة والعـداء


فيـا لقسـاوة الأيـام عـادت

لتحكـم بالفـراق بلا لقـاء

رحلت مبكـراً فاخترت هـذا

ولا يقوى الرفاق على الفداء


سيعلنها المسالم نـار حـرب

على الداء الخبيث وكل  داء


أخا الشعراء لم يتعبـك غـاو

ولم تتبع سوى سبل الوفـاء


كسبت الأصدقـاء بلا ريـاء

وحولت الخصوم لأصدقـاء


عشقت الأرض حتى صرت منها

تبادلهـا احتـواء باحتـواء


رفاتك في تراب الأرض لكن

يحلق طيف روحك في السماء


خلاك الـذم معـذرة وعفـواً

إذا لم أوف حقك في رثـائي


رحلت إلى التراث وحيث تبقى

بصف الصالحيـن الأوليـاء
*بمناسبة مرور خمسين عاماً على وفاة المطران حجار*   

*ألقيت في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة في حيفا في 2/11/1990م*

جِئْنَـا نُحَيّيكَ في يوبيلِكَ الذهبي





يا شُعْلَةَ الفِكْرِ... يا أُسْطورَةَ الحِقَبِ




جِئْنَـا نُحَيّيكَ والأَبصارُ خاشِعَةٌ






أَمَامَ هَيْبَةِ فخر ِ الشـرقِ والعَـرَبِ



جِئْنَـا نُحَيّيكَ تَحدونا مَحَبَّتُنـا






يا مَنْ مَلَكْـتَ قِيـادَ الذّوْقِ والأَدَبِ 



جِئْنا لِنُعْلِـنَ لِلدُّنْيـا قَنَاعَتَنـا






بِأَنَّ نَجْمـَكَ يَعْلـو سائِرَ الشُّهُـبِ






***



خَمْسونَ عاماً مَضَتْ... واليومَ يَجْمَعُنا






تكْريمُ مَنْ عَنْ ضَميرِ الكَوْن لَمْ يَغِبِ



خَمْسونَ عاماً... وَلِلأيّام حِدَّتُها






مَليئَـةٌ  بِالشَّقـا  وَالهَـمِّ  وَ النُّـوَبِ




       ***



يا صادِقَ العَزْمِ والوِجْدان... ما فَتِئَتْ





طُيُوبُ نُبْلِكَ تُذْكي ساطِـعَ اللَّهَـبِ



كُنتَ الكَريـمَ المُفَـدّى في مَرابِعـِنا






وكانَ عَرْشُكَ يَعْلو هامَةَ السُّحُـبِ



وَكُنْتَ خَيْرَ نَصيرٍ إِنْ دَجَتْ ظُلـمٌ






لِكُلِّ مُسْتَضْعَفٍ يَشْكو مِنَ السّغَبِ



ما إِنْ سَمِعْتَ بِمَخْلوقً شَكا وَصَباً






إِلاّ انْدَفَعْتَ لِدَرْءِ الغُبْنِ وَالْوَصَبِ



وَلَمْ تَرُعْكَ انْتِكاساتٌ إذا اعْتَرَضَتْ






وما تقاعَسْتَ عَنْ سَعْيٍ وَعَنْ دَأَبِ



فَعَزْمُكَ الفَذُّ لا يَنْبو إذا اعْتَكَـرَتْ






سُودُ اللَّيالي ولاذَ الكُلُّ بِالْهَـرَبِ


فَأَنْتَ في حَلْبَةِ الْمَيْـدانِ فارسُهـا






وَعَذْبُ لَفْظِكَ يَمْحو سَوْرَةَ الغَضَبِ



فَفي مبَانيكَ آياتٌ تَفـُوحُ شَـذاً






وَفي مَعانيكَ طَعْمُ الشَّهْدِ وَ الرُّطَبِ


وفي حَديثِـكَ إِقْنـاعٌ وَفَلسَفَـةٌ






تَفُوقُ كُلَّ خَطيبٍ مُصْقَـعٍ ذَرِبِ



فَبِالتَّفاهُمِ كَـمْ حَقَّقْـتَ مُعْجـزَةً






وَلَيْسَ بِالسَّيْفِ أَو بِالْجَحْفَلِ اللَّجِبِ



                         ***



يا خالِدَ الذِّكْرِ ما زِلْنا نَذوبُ جَوىً






فَالدَّهْرُ يَقْسو وَيَذْرونا بِلا سَبَبِ



فَها هُوَ الشرقُ قَدْ جاشَتْ بَوادِرُهُ






لِما يُلاقيهِ مِنْ عَسْفٍ وَمِنْ تَعَبِ



فكَمْ تَلَظَّـى بِنيـرانٍ مُؤَجَّجَـةٍ






لكنّهُ ما عَنـا يَوْماً لِمُغْتَصِـبِ 









شعر: جورج نجيب خليل

